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المبحث الثالث :
السور المشتركة مع سورة التوبة في المتشابه اللفظي 
وعلاقة ذلك بمقاصد السورة
تعددت السور المشتركة مع سورة التوبة في المتشابه اللفظي، وتفاوتت في عدد مواضع التشابه، وسأبين في هذا المبحث عدد السور المشتركة وموضوعاتها، مع ربطها بجهة نزولها المكي أو المدني .
السور المشتركة مع سورة التوبة 

بلغ عدد السور المشتركة مع سورة التوبة في المتشابه اللفظي خمسًا وأربعين سورة، المكي منها ثمان وعشرون سورة، أما المدني فسبع عشرة سورة، وكل سورة من هذه السور وافقت في أحد موضوعاتها موضوعًا أو أكثر من موضوعات سورة التوبة الرئيسة أو الجزئية . 

ومما لا شك فيه أن لكل من السور المكية والمدنية معاني تختص بها, وهنا يبرز السؤال عن وقوع التشابه اللفظي بين آيات نزلت بالمدينة وأخرى نزلت بمكة، برغم اختلاف الظرف والمكان!   

وهذه الملاحظة تؤكد أن بين سور القرآن جميعًا رباطًا معنويًا وثيقًا، يتيح معالجة المعنى الواحد بأساليب شتى تناسب المقام الذي وردت فيه . 
ولعل ما ورد من آيات متشابهة في هذا البحث مما يستشهد به على هذا الترابط الوثيق بين سور القرآن ومعانيه، ولمزيد من الإيضاح لهذا الأمر؛ أبدأ بعرض السور المكية المشتركة مع سورة التوبة في المتشابه اللفظي، وأبين أبرز المعاني التي تشابهت فيها مع السورة . 
أولاً: السور المكية :   

    وأهم الموضوعات الواردة في الآيات المكية المشابهة(
) لآيات التوبة ما يأتي : 
1. وصف الفوز بالجنة بالمبين، في سياق إثبات وحدانية الله تعالى وتصرفه في ملكه، 
[الأنعام:16] ،ووصفه بالعظيم في سياق وصف جزاء عباد الله المخلصين، ومشاهدتهم لمن يعذب في النار[الصافات:60] .
2. التعظيم لله تعالى بتنـزيهه عما لا يليق، في سياق نقض شبهات وجهالات المشركين حول الألوهية والوحي [يونس:18] , وفي سياق إثبات الاختيار لله تعالى [القصص:68]، وفي سياق إقامة الحجة على المشركين ونقاشهم في معتقداتهم [الطور:43] . 
3. التهديد بإبدال العصاة بقوم آخرين خير منهم، في سياق قصة هود ودعوته إلى التوحيد [هود:57] . 
4. نفي الظلم عن الله تعالى ونسبته إلى العصاة، في سياق الاعتبار بذكر قصص الأنبياء السابقين، وإهلاك القرى الظالمة [هود:101] و [العنكبوت:40] وفي سياق الحث على التفكر في الكون [الروم:9] .
5. بيان أخلاق الأنبياء، في سياق قصة إبراهيم عليه السلام [هود:75] .
6. الأمر بالتوكل على الله وحده، في سياق وصية يعقوب لأولاده [يوسف:67] وفي سياق التذكير بأحوال الأمم السابقة [إبراهيم:12] وفي سياق الإنكار على المشركين إشراكهم في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية [الزمر:38] .
7. إقامة الحجة ببعثة الرسل ـ عليهم السلام ـ في سياق التذكير بأحوال الأمم السابقة، وما دار بينهم وبين رسلهم [إبراهيم:9] وفي سياق التهديد بالعذاب [النحل:113] . 
8. الوعد بأحسن الجزاء للصابرين، في سياق الحث على العمل الصالح [النحل:96] وفي سياق بيان أن الجزاء من جنس العمل[العنكبوت:7] وسياق بيان أجر المتقين[الزمر:35]. 
9. نسبة العرش إلى الله تعالى، ووصفه بكونه كريمًا في سياق تنـزيه الله تعالى عن النقص، وإفراده بالعبودية المطلقة [المؤمنون:116] ووصفه بالعظيم في سياق قصة الهدهد، وما فيها من الدعوة إلى التوحيد [النمل:26] .
10. نفي التساوي بين المؤمنين والفاسقين [السجدة:18] .
11. اغترار العبد بعمله السيء، ورؤيته حسنًا، في سياق التحذير من الاغترار بالشيطان [فاطر:8] .
12. نفي الولي والناصر عن الظالمين، في سياق ذكر انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير[الشورى:8] .
13. الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى، في سياق بيان موقف أهل الكتاب والمشركين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم [البينة:5] . 
ثانيا : السور المدنية:

 وأهم الموضوعات الواردة في الآيات المدنية المشابهة لآيات سورة التوبة ما يأتي: 

1. تعظيم الله تعالى في سياق التخويف والتحذير لأهل الكتاب [البقرة:77] وفي سياق بيان صفاته تعالى [الحديد:2] .
2. مشروعية القتال وبيان أحكامه وآدابه [البقرة:191] وفي سياق الأمر بقتال المحاربين من الكفار [النساء:91] وفي سياق النهي عن المداهنة واللين في التعامل مع المنافقين [النساء:89] .
3. الثناء على المؤمنين [البقرة:218] وفي سياق تفضيل المهاجرين على غيرهم، وبيان فضل الأنصار[الأنفال:72]و [الأنفال:74] .
4. موقف المنافقين مما يصيب المؤمنين من حسنة وسيئة، في سياق تحذير الأمة من موالاة الكفار والمنافقين [آل عمران:120] .
5. الأمر بالتقوى، في سياق تذكير الناس بأصلهم الواحد[النساء:1] , كما ورد الأمر خطابا للنبي ص [الأحزاب:1] .
6. النهي عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم [المائدة:51] .
7. الوعد بالجزاء الحسن لمن عمل صالحًا [النور:38] .
8. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بإنزال السكينة عليهم، في سياق تحقّق الرؤيا بدخول المسجد الحرام آمنين [الفتح:26] .
9. الشهادة على المنافقين بالكذب، في سياق بيان علاقة المنافقين باليهود [الحشر:11] وفي سياق بيان أخلاق المنافقين وصفاتهم، والتحذير منهم [المنافقون:1] .
10. تنـزيه الله تعالى عن كل نقص، في سياق ذكر أسمائه تعالى وصفاته: [الحشر:11] .
11. التحذير من تولي الأعداء: [الممتحنة:9] .
12. التحدي بإعلاء الحق ودحض الباطل [الأنفال:8] و[الصف:8].
ومن خلال ما سبق يمكن ملاحظة ما يلي:

· اشتراك سورة التوبة مع السور المكية في موضوعات لم ترد في غيرها من المدني، ومن ذلك وصف العرش بالعظيم وإضافته إلى الله تعالى في آخر آية في السورة، وقد لايبدو في الأمر ما يلفت إذا علمنا أن الآيتين الأخيرتين من التوبة مكيتان(
)، وهذا الملحظ يقود إلى التساؤل عن حكمة ورود الآية المكية في السورة المدنية أو العكس؟
والإجابة أن هذا من الإعجاز البياني في القرآن، بحيث لا يجد القارئ تنافرًا في السورة برغم تباعد زمان النزول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كبيرًا(
) .

· ومما يلاحظ أن سورة التوبة تناولت موضوعات مكية كثيرة كالأمر بالتوحيد، والاعتبار بأحوال من تقدم من الأمم، وذكر الجزاء وغيرها .
    وأخلص مما سبق إلى القول إن الموضوعات المكية في سورة التوبة ـ وهي من آخر السور نزولاً في العهد المدني ـ تؤكد أهمية القضايا المكية خاصة الدعوة إلى التوحيد، وتجدد في نفوس المؤمنين ادكارًا واتعاظًا . 
الفوائد مما سبق: 
· بلغ عدد السور المشتركة مع سورة التوبة في المتشابه اللفظي خمسًا وأربعين سورة، المكي منها ثمان وعشرون سورة، أما المدني فسبع عشرة سورة . 
· وقوع التشابه اللفظي بين آيات نزلت بالمدينة وأخرى نزلت بمكة، برغم اختلاف الظرف والمكان، يؤكد أن بين سور القرآن جميعًا رباطًا معنويًا وثيقًا، يتيح معالجة المعنى الواحد بأساليب شتى تناسب المقام الذي وردت فيه .
· سورة التوبة جمعت في موضوعاتها المتشابهة بين المكي والمدني؛ ليتجلى الإعجاز القرآني في الجمع بين الخطاب المكي والمدني في السورة الواحدة، دون أن يحدث في النفس نفورًا .
(�) استبعدت النظر في الفواصل المختومة بصفات الله تعالى؛ لكثرتها ولوجود بحث بلاغي يبحث فيما تشابه من الفواصل للباحثة: سارة البديع, وهو لا يزال فيما أعلم قيد الدراسة والبحث . 


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن:1/202 .


(�) ينظر: أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها، د.أحمد عباس البدوي :137 .
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